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الثورة اللبنانية ٢٠١٩ 
نهاية العام بفسحة أمل

التطورات على المستوى السياسي:

تســتمر الاحتجاجــات في لبنــان منــذ انــدلاع الثــورة في 17 تشريــن 

الاول/أكتوبــر 2019، والمتسّــمة بمســتويات مرتفعــة وغــر مســبوقة 

مــن العنــف خــال الفــرة المشــمولة بهــذه النــرة المخصصــة عــن 

ــى  ــول ع ــرة الأولى للحص ــة الن ــن مراجع ــة. يمك ــورة اللبناني الث

وافــر المعلومــات حــول الشــهر الأول مــن الثــورة، والنــرة الثانيــة 

ــة  ــة والاقتصادي ــد مــن التحليــات عــى المســتويات الاجتماعي لمزي

ــن باللغــة  ــات الأســابيع الثــاث التابعــة )متوفري ــة، وتحديث والمالي

ــة(. الإنجليزي

لقــد فشــل رئيــس الجمهوريــة لمــدة شــهرين تقريبًــا )منــذ اســتقالة 

الحكومــة في 29 تشريــن الاول/أكتوبــر اســتجابة لطلــب المحتجــن( 

ــس وزراء  ــيح رئي ــة لترش ــة الملزم ــاورات البرلماني ــتضافة المش في اس

جديــد، قــادرًا عــى تشــكيل حكومــة جديــدة تــرضي المتظاهريــن 

وكذلــك المكونــات السياســية المختلفــة والمتجــذرة في الحكــم. وأبــرز 

أســباب هــذا الفشــل مــن ناحيــة هــو الصراعــات العميقــة القائمــة 

بــن مختلــف الأحــزاب السياســية عــى المســتويات الإيديولوجيــة 

والعمليــة بمــا في ذلــك الــرؤى المختلفــة للأوضــاع الاقتصاديــة 

والماليــة والاجتماعيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، بســبب عــدم القــدرة 

ــة، إن  ــة المقبل ــاق مســبقاً عــى شــكل الحكوم ــى تصــور والإتف ع

ــن أو  ــيين تقني ــراط أو سياس ــن تكنوق ــة م ــة مكون ــت حكوم كان

سياســيين فقــط.

بعــد تأجيلــن متتاليــن، جــرت المشــاورات الإلزاميــة في 19 كانــون 

الاول/ديســمبر، واختتمــت بتكليفالدكتــور حســان ديــاب لتشــكيل 

الحكوكــة. نــدّد المتظاهــرون بشــدة بهــذا التكليــف، رافضــن 

ــا مخالفــات دســتورية  ــي تخلله ــف الت ــة المشــاورات والتكلي عملي

وتجاذبــات سياســية كــا كان للمتظاهريــن اعتراضــات على شــخص 

حســان ديــاب لعــدم اســتقلاليته، ولعلاقتــه ببعــض الأحــزاب 

السياســيةوهي الأغلبيــة التــي رشــحته وأنجحــت عمليــة تكليفــه. 

كــا رفضــت بعــض الأحــزاب والمكونــات السياســية تكليــف حســان 

ــف إلى  ــة التكلي ــار عملي ــيما لإفتق ــة ولا س ــباب مختلف ــاب لأس دي

الميثاقيــة، أي عــدم حصــول المكُلـّـف عــى أغلبيــة أو مــا يكفــي مــن 

ــة. الأصــوات الســنية خــال المشــاورات البرلماني

ــكيل  ــة تش ــرة في محاول ــودًا كب ــاب جه ــذل دي ــه، ب ــذ تعيين ومن

ــاءت بالفشــل، مــع الادعــاء بإرضــاء  ــة العــام ب ــل نهاي حكومــة قب

المتظاهريــن مــن خــال ترشــيح تكنوقــراط ووزراء مســتقلين. 

ــيين  ــن السياس ــياسي وب ــام الس ــة في النظ ــة المتأصل ــن الطائفي ولك

قــد أعاقــت لســنوات تشــكيل حكومــة فعالــة قــادرة عــى اتخــاذ 

التدابــر اللازمــة للتغلــب عــى الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة ضمــن 

رؤيــة واضحــة، ولربمــا ستفشّــل الطائفيــة تشــكيل حكومــة مماثلــة 

ــتبقى  ــم س ــة المتجــذرة في الحك ــذه الطائفي ــرة أيضــاً. فه هــذه الم

ــام  ــوا بالع ــن احتفل ــن الذي ــل المتظاهري ــن قب ــراض م ــع اع موض

الجديــد عــر تنظيــم مظاهــرات واســعة واحتفــالات ضخمــة، 

ــة. ــة مضلل ــكيل حكوم ــاولات لتش ــة مح ــاد لأي وبالمرص
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التطورات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي:

تــزداد الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة صعوبــة مــع تفاقــم الأزمــات 

ــال  ــط رأس الم ــدد ضواب ــا تتش ــيولة. فبين ــة الس ــة أزم ــة وخاص المالي

ــود  ــزداد القي ــوك، ت ــا البن ــي تفرضه ــة الت غــر الرســمية وغــر القانوني

المفروضــة عــى الأفــراد الذيــن لا يســتطيعون حتــى ســحب أموالهــم 

ورواتبهــم بحريــة مــن الحســابات الجاريــة وحســابات التوفــر. ومــع 

زيــادة الطلــب عــى العمــات الأجنبيــة )الــدولار الأمريــي( في هــذه 

الدولــة المدولــرة، بلــغ ســعر صرف الــدولار الحقيقــي في الســوق 

ــرف  ــعر ال ــر س ــى بكث ــبة تتخط ــة، وبنس ــرة لبناني ــوالي 2000 ل ح

ــاف إلى  ــذا الاخت ــة. أدى ه ــرة لبناني ــوالي 1507 ل ــغ ح ــمي البال الرس

زيــادة معــدل التضخــم وأســعار جميــع الســلع، وبالتــالي إلى انخفــاض 

القــوة الشرائيــة لــأسر المعيشــية، ولا ســيما التــي تــدر أرباحهــا 

ــة. ــة المحلي بالعمل

مــع تزايــد المخــاوف مــن فقــدان مدخراتهــم وأموالهــم وخاصــة مــع 

إحتــال أن تفــرض البنــوك قيــود أكــر تشــديدا، واصــل المتظاهــرون 

تنظيــم الإضرابــات داخــل وخــارج البنــوك في كافة أنحاء البلاد، وبشــكل 

كبــر خاصــة أمــام المــرف المركــزي. مطالبهــم واضحــة: أولاً، تحديــد 

إطــار زمنــي لجميــع القيــود وضوابــط رأس المــال وأن تكــون عادلة وأن 

ــة  ــاح الهندســات المالي ــاً، إســتعادة أرب تســتثني صغــار المودعــن، ثاني

ــاً،  ــار العــبء الرئيــي للأزمــة الســيولة، وثالث وتحمّــل المودعــون الكب

إعــادة هيكلــة الديــن العــام والتفــاوض مــع المقرضــن، علــا انغالبيــة 

الديــن العــام لصالــح مصــارف خاصــة محليــة.

انتهاكات على مستوى حقوق الإنسان:

ــون الأول/ ــن 9 إلى 16 كان ــة م ــاورات البرلماني ــل المش ــرن تأجي اق

ــادة مســتوى  ــون الأول/ديســمبر بزي ــم إلى 19 كان ديســمبر ومــن ث

ــيين  ــاء السياس ــار الزع ــن وأنص ــن المحتج ــتباكات ب ــف والاش العن

ــمبر ،  ــون الأول/ديس ــن 10 و 16 كان ــش. فب ــن والجي ــوات الأم وق

تــم تســجيل أكــر الاشــتباكات عنفــاً: في 10 كانــون الأول/ديســمبر، 

جــال المتظاهــرون في ســياراتهم منــازل وزراء الأشــغال العامــة 

والنقــل الســابقين وذلــك عــى خلفيــة المأســاة والفيضانــات الهائلــة 

ــة رداءة  ــية نتيج ــرق الرئيس ــى الط ــار ع ــا الامط ــببت به ــي تس الت

البنيــة التحتيــة، والتــي حبســت المواطنــن لســاعات في ســياراتهم. 

ــدون  ــال يرت ــدي رج ــى أي ــوم شرس ع ــرون لهج ــرضّ المتظاه وتع

الــزي الرســمي لقــوات الأمــن الداخــي، لكنهــم بالفعــل مــن أنصــار 

بعــض الأحــزاب السياســية. تعرضّــت الســيارات للتكســر، وتــم جــرّ 

ــن. ــم الصحفي ــم بشــكل عشــوائي، بمــن فيه ــن وضربه المتظاهري

ــالي 14 و 15 كانــون الأول/ديســمبر، اشــتبكت قــوات الأمــن  وفي لي

مــع مجموعــات مؤيــدة للأحــزاب الذيــن اســتفزوا وهاجمــوا بطــرق 

مختلفــة. كــا هاجمــت قــوات الأمــن بشــكل تعســفي المتظاهريــن 

الذيــن تجمعــوا في وســط بــروت، وأطلقــت عليهــم الغــاز المســيل 

للدمــوع والرصــاص المطاطــي رداً منهــا عــى أعــال البعــض. 

وخلــص هــذان اليومــان مــن العنــف باعتقــال 23 شــخصاً، أظهــر 

بعضهــم علامــات تعذيــب بعــد إطــاق سراحهــم. وبلّــغ أكــر مــن 

ــواء  ــوم، س ــكال الهج ــن أش ــكل م ــم لش ــن تعرضّه ــراً ع 76 متظاه

ــذي  ــن أو نتيجــة للرصــاص المطاطــي ال ــب مســؤولي الأم مــن جان

ــل  ــدد قلي ــادة ع ــورة كان إف ــر خط ــاشرة. والأك ــم مب ــق عليه أطل

ــم  ــان وضربه ــى البرلم ــل مبن ــم لداخ ــن جرهّ ــن ع ــن المتظاهري م

عــى أيــدي قــوات الأمــن التابعــة للبرلمــان. وأبلــغ عــدد آخــر مــن 

ــة أو  ــق قانوني ــوال أو وثائ ــة أم ــم لسرق ــن تعرضّه ــن ع المتظاهري

ــف. هات
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في 17 تشريــن الأول 2019، خرجــت مظاهــرات في عــدة مــدن 

ــاد،  ــها الب ــادة تعيش ــة ح ــة ومالي ــة اقتصادي ــة ازم ــة نتيج لبناني

ــة  ــة والاقتصادي ــة الى فشــل السياســات المالي وتعــود أســباب الازم

المتبعــة منــذ عــرات الســنين. أمــا عــى المســتوى النقــدي، 

فقــد اعتمــدت الدولــة اللبنانيــة سياســة تثبيــت اللــرة منــذ 

ــرة،  ــدولار الواحــد حــوالي 1500 ل عــام 1997، عــى ان يســاوي ال

ــض  ــا لتعوي ــة اقتصادي ــر المنتج ــة غ ــى الدول ــا ع ــكل عبئ ــا ش م

فــارق الســعر بــن الــدولار واللــرة. أنفــق البنــك المركــزي العملــة 

الصعبــة المتوفــرة مــن اجــل المحافظــة عــى ســعر الــرف، ولجــأ 

للاقــراض مــن البنــوك الخاصــة فارتفــع الديــن الداخــي. بلــغ 

ــار دولار )مــن دون احتســاب الاســتحقاقات  ــن العــام 86 ملي الدي

الماليــة للمؤسســات العامــة مــن بينهــا الصنــدوق الوطنــي للضــان 

الاجتماعــي(، مــا يعــادل 150 في المئــة مــن إجــالي الناتــج المحــي. 

ــدي  ــي النق ــر في الاحتياط ــع كب ــة في تراج ــة الحالي ــت الازم وتجل

ــار دولار  ــغ 19 ملي ــن، إذ بل ــل للاســتخدام في العامــن الأخيري القاب

في العــام الحــالي، مقابــل 25.5 مليــار دولار في عــام 2018. ويرجــع 

الخــراء هــذا التراجــع إلى تراجــع ودائــع الأفــراد نتيجــة عــدم الثقــة 

في الاقتصــاد المحــي، بجانــب تراجــع الاســتثمارات الخليجيــة. وتــم 

 CC ــددا الى ــان مج ــف لبن ــش تصني ــة فيت ــض وكال ــرا تخفي مؤخ

ــل  ــا أوص ــداد. م ــن الس ــف ع ــل التخل ــدة قب ــة واح أي الى درج

بعــض المســؤولين السياســيين الى الحديــث عــن محدوديــة الحلــول 

الداخليــة، ويطالبــون بتمويــل خارجــي عــر مجموعــة الــدول 

المانحــة أو عــر مؤتمــر ســيدر او غيرهــا. وفي هــذا الســياق بحــث 

ــمبر -  ــوم 12 ديس ــان ي ــال في لبن ــف الأع ــة تصري ــس حكوم رئي

ــول  ــن ح ــد الدولي ــدوق النق ــك وصن ــع البن ــون الأول 2019 م كان

ــاذ  ــان في صياغــة خطــة لإنق ــة للبن ــم مســاعدة فني ــة تقدي إمكاني

ــدث بعــض الخــراء  ــل يتح ــة، في المقاب ــة عميق ــن أزم الاقتصــاد م

ــد  ــدوق النق ــن صن ــرض م ــوء الى ق ــن ضرورة اللج ــن ع الاقتصادي

ــدولي.  ال

ــات  ــج تدخ ــة الى نتائ ــذه المقال ــراجع في ه ــياق س ــذا الس  في ه

ــات  ــة في ثمانين ــدان العربي ــض البل ــدولي في بع ــد ال ــدوق النق صن

القــرن المــاضي ونســلط الضــوء عــى برامــج الإصــاح التــي تنفــذ في 

مــر وتونــس بعــد الربيــع العــربي مــع مــا رافقهــا مــن توصيــات 

عــى مســتوى السياســات العامــة وأثرهــا الاجتماعــي والتنمــوي 

ــا  ــل الى أوراق أعدته ــذا التحلي ــتند في ه ــدان، ونس ــذه البل في ه

ــة مــن خــال  ــة للتنمي ــة غــر الحكومي شــبكة منظــات العربي

ــدولي في  ــد ال ــدوق النق ــج صن ــذ 2011 لبرام ــم من ــا الدائ رصده

البلــدان العربيــة وتوصياتهــا عــى مســتوى السياســات العامــة.

أولا- تاريخ صندوق النقد الدولي في البلدان العربية

بعــد ان كانــت الــدول العربيــة تشــهد نمــوا اقتصاديــا وتحســنا في 

المــؤشرات الاجتماعيــة خلال ســتينات وســبعينات القرن الســابق، 

ــا يعــود الى أســباب  ــا اقتصادي ــات تراجع ــرة الثمانيني شــهدت ف

عديــدة منهــا هبــوط أســعار النفــط، وتراجــع الاســتثمارات مــا 

ــة  ــة الهيكلي أدى الى التوجــه نحــو برامــج الإصلاحــات الاقتصادي

ــن  ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق ــا صن ــى تنفيذه ــي أشرف ع والت

والتــي ترافقــت مــع حزمــة »توافــق واشــنطن« التــي تضمنــت 

الإجــراءات التاليــة: تدابــر الاســتقرار المــالي، تدابــر تقشــفية مــن 

ــة  ــات ضريبي ــرض سياس ــي وف ــاق الحكوم ــض الانف ــال تخفي خ

جديــدة وتحريــر التجــارة بشــكل غــر مــدروس وخصخصــة 

الــركات المملوكــة مــن الدولــة. ومــن خــال تدخلــه هــذا 

أصبــح صنــدوق النقــد الــدولي »شريــكا أساســيا« في صنــع 

السياســات العامــة في المنطقــة العربيــة. ويشــار هنــا الى ان 

إصلاحــات صنــدوق النقــد، في فــرة الثمانينــات، كانــت ذات 

ــاقط  ــة التس ــة آلي ــن نظري ــة م ــض منطلق ــادي مح ــع اقتص طاب

وتشــجيع  الاقتصــادي  النمــو  ان  أي   Trickle down effect

الأعــال والاســتثمارات ســيؤدي الى نمــو اقتصــادي عــى المــدى 

القصــر وســيفيد المجتمــع مــن خــال خلــق فــرص العمــل عــى 

المســتوى الابعــد. وأظهــرت دراســات عديــدة ان برامــج الهيكلــة 

الاقتصاديــة كان لهــا نتائــج مفيــدة في بعــض البلــدان لجهــة 

ــاءت  ــة ج ــل الاجتماعي ــن المفاعي ــادي، لك ــو الاقتص ــز النم تحفي

بعكــس النتائــج المرجــوة، فتوســعت فجــوة اللامســاوة وتفاقــم 

ــة الهشــة.  ــات الاجتماعي ــدى الفئ ــر ل الفق

ــه  ــة لمقاربت ــة نقدي ــدولي بمراجع ــد ال ــدوق النق ــام صن ــد ق وق

الاقتصاديــة البحتــة، وظهــر ذلــك في ســنة 2011، بعــد الثــورات 

ــن  ــن التضم ــم عناوي ــدوق يض ــل الصن ــدأ تدخ ــث ب ــة، حي العربي

الاجتماعــي، وشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة مــن اجــل حمايــة 

الفئــات الاجتماعيــة مــن الانعكاســات الســلبية التــي تترافــق مــع 

سياســات الصنــدوق في دولــة معينــة. فهــل انعكــس هــذا التغيــر 

في سرديــة صنــدوق النقــد الى تغيــر حقيقــي؟ وكيــف كانــت نتائــج 

ــع العــربي؟ ــد الربي ــدوق بع ــي نفذهــا الصن ــج الت البرام

ثانيا- من تجارب مصر وتونس
 

مــر: في نوفمــر 2016، أقــرض صنــدوق النقــد الــدولي مــر 12 

ــم  ــادي ودع ــان الاســتقرار المكرو-اقتص ــركي لض ــار دولار أم ملي

ــال  ــح الاخت ــت اهــداف القــرض تصحي ــي. وتضمن النمــو التضمين

ــو  ــز النم ــة، وتحفي ــجيع المنافس ــادة تش ــاري، وإع ــزان التج في المي

ــات  ــروع إصلاح ــع م ــرض م ــق الق ــل. وتراف ــرص العم ــق ف وخل

تنفذهــا الحكومــة المصريــة في اطــار تســهيلات الصنــدوق الموســعة 

Extended Fund Facility  والتــي تناولــت مروحــة واســعة مــن 

ــا:  الإصلاحــات عــى مســتوى السياســات العامــة منه

• ــم 	 ــد ليت ــن أي قي ــري م ــه الم ــعر صرف الجني ــر س تحري

مــع  هــذا  وترافــق  الســوق  لمتطلبــات  وفقــا  تحديــده 

تخفيــض قيمــة العملــة بشــكل كبــر. وكان لتخفيــض العملــة 

ــه أدى الى تضخــم غــر  ــر إيجــابي عــى المســتثمرين ولكن أث

المســتوردة  المــواد  أســعار  وارتفعــت   ،)%  30( مســبوق 

فتحمــل المســتهلك عــبء تخفيــض العملــة في بلــد يعتمــد 

ــة. ــة والزراعي ــات الغذائي ــتيراد للمنتج ــى الاس ــر ع ــكل كب بش

• ــا ان 	 ــة القيمــة المضافــة مــن 10 الى 13 %، عل رفــع ضريب

المــواد الغذائيــة الأوليــة معفيــة مــن هــذه الضريبيــة الا ان 

ــة  ــدرة الشرائي ــض الق ــة ســاهم في تخفي ــع هــذه الضريب رف

ــرة. ــطى والفق ــات الوس للطبق

• الانفــاق 	 لتخفيــض  أساســية  ســلع  عــى  الدعــم  رفــع 

الحكومــي. وقــد أدى هــذا الى ارتفــاع ســعر النفــط مــن 30 

الى 47 % في نوفمــر 2016 مــا انعكــس بشــكل كبــر عــى 

ــة والنقــل كــا انعكــس عــى اســعار  أســعار المــواد الغذائي

ــة.  الأدوي

لبنان تحت وصاية صندوق النقد الدولي؟

تجارب من دول عربية أخرى
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• تثبيــت فاتــورة الأجــور كإحــدى التوصيــات الأساســية 	

للصنــدوق لضــان الاســتقرار المــالي، وقــد تــم ذلــك في 

مــر مــن خــال إقــرار قانــون 18 لســنة 2015 الــذي يتيــح 

ــور الى  ــض الأج ــود او تخف ــي العق ــة ان تنه ــة المصري للدول

50% بعــد تقييــم أداء الموظفــن وهــذا القانــون يحــول 

الدولــة المصريــة الى جســم اداري يبحــث عــن تخفيــض 

الكلفــة مــن دون النظــر الى الهمــوم الاجتماعيــة للموظفــن.

ويشــار الى أن تخفيــض الانفــاق يهــدف الى تأمــن دفع اســتحقاقات 

الديــون بشــكل أســاسي ولكــن الصنــدوق يشــر أيضــا الى ان المبالــغ 

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي المدخــرة يجــب اســتخدامها في برامــج الحماي

تســتهدف الفقــراء والمتقدمــن في الســن ولكــن هــذا الجانــب 

المتعلــق مــن حمايــات اجتماعيــة يبقــى الأضعــف في برامــج 

ــا.  ــل الزام ــدوق والاق الصن

تونــس: امــا الحكومــة التونســية فدخلــت بمفاوضــات مــع صنــدوق 

 Stand-By( اتفــاق الاســتعداد الــدولي أدت الى توقيــع  النقــد 

ــدوق  ــو 2013 وكان خطــاب الصن Agreement( خــال شــهر يوني

ــة في  ــة البطال ــي ومعالج ــق الاجتماع ــرى للش ــة ك ــي أهمي يعط

تونــس كأولويــات للتدخــل. ولكــن عنــد توقيــع الاتفــاق، تحولــت 

الاولويــات عــن الجوانــب الاجتماعيــة لتتجــه نحــو إصلاحــات 

ــدوق  ــات الصن ــادة لتوصي ــزم المعت ــبه الح ــة تش ــة اقتصادي هيكلي

ــدا:  ــت تحدي وتضمن

• تخفيض الانفاق العمومي على الأجور والدعم.	

• ــر 	 ــة غ ــع الضريب ــن خــال رف ــي م اصــاح النظــام الضريب

المبــاشرة وتخفيــض الضرائــب عــى المســتثمرين.

• خصخصة الشركات المملوكة من الدولة.	

• ــتثمرين 	 ــة المس ــن حماي ــال قوان ــن خ ــتثمار م ــم الاس دع

ــل.  ــوق العم ــر س وتحري

مجــددا أدت هــذه السياســات في تونــس الى ارتفــاع التضخــم 

بنســبة 6% خــال عــام 2013، مــع ارتفــاع في الاســعار وصــل الى %10 

وارتفــاع كلفــة النفــط والكهربــاء، وارتفــاع الضرائــب على الســيارات 

بنســبة 25%، كل ذلــك ترافــق مــع اســتمرار ارتفــاع الديــن العــام 

ــق  ــادي لم يتحق ــو الاقتص ــى ان النم ــة، وحت ــب البطال ــد نس وتزاي

مــع نهايــة الاتفــاق ســنة 2015، فتوجهــت تونــس الى قــرض جديــد 

ــج  ــع برنام ــار دولار م ــة 2.9 ملي ــدوق ســنة 2016 بقيم ــن الصن م

ــد  ــعة Extended Fund Facility. وق ــدوق الموس ــهيلات الصن تس

تخــوف التونســيون ولا ســيما الاتحــاد العــام التونــي للشــغل مــن 

ــادة  ــة زي ــق هــذا البرنامــج لا ســيما لجه ــة لتطبي ــار الاجتماعي الاث

التضخــم وارتفــاع الضرائــب غــر المبــاشرة وتحديــد الرواتــب، 

ولجــأت النقابــات وأصحــاب الاعــال الى الضغــط عــى الحكومــة 

ــن  ــدوق ع ــع الصن ــالي تراج ــج، وبالت ــق البرنام ــن تطبي ــع ع للتراج

دفــع القســم الثــاني مــن قيمــة القــرض المخصــص لتونــس. 

ثالثا – صندوق النقد الدولي ولبنان 

بالعــودة الى لبنــان، فــان لبنــان لم يحصــل عــى قــرض مــن صنــدوق 

النقــد الــدولي حتــى الان حتــى في ظــل الحــروب والاحتــال. لكــن 

ــة في  ــة السياســات الاقتصادي ــر عــى صناع ــه تأث ــدوق كان ل الصن

لبنــان مــن خــال تقريــر البنــد الرابــع وهــو تقريــر ســنوي يصــدره 

الصنــدوق ويقــدم توصيــات عــى مســتوى السياســات الاقتصاديــة 

والماليــة للدولــة. وقــد دعــم الصنــدوق سياســة ربــط اللــرة 

اللبنانيــة بالــدولار الأمــركي، ولكنــه حــذر منــذ فــرة مــن الكلفــة 

العاليــة التــي يرتبهــا تثبيــت ســعر صرف اللــرة. كــا ان الصنــدوق 

ــان هــي  ــي اعتمدهــا مــرف لبن ــة الت ــر ان الهندســات المالي اعت

ــة،  ــة والمالي ــر الاقتصادي ــد المخاط ــتدامة وتزي ــر مس ــات غ سياس

ــة  وكان للصنــدوق دور في تشــجيع التحــول في السياســات الضريبي

ــن  ــة ضم ــة المضاف ــى القيم ــب ع ــاشرة الى ضرائ ــب مب ــن ضرائ م

سياســة تأمــن الاســتقرار المــالي. كــا أشــار صنــدوق النقــد الــدولي 

الى مســائل عــدة منهــا مثــاً التضخــم في توظيفــات القطــاع العــام، 

وركــز عــى أهميــة تلزيــم قطــاع الكهربــاء الى شركات خاصــة، 

ــع بعــض أصــول القطــاع العــام أو فــرض الشراكــة بــن  واقــرح بي

القطاعــن العــام والخــاص واعــادة هيكلــة وجدولــة الديــن الــذي 

قــد يطــال المودعــن.

مــن هنــا فــان اللجــوء الى صنــدوق النقــد الــدولي لتأمــن المســاعدة 

ــات المقدمــة مــن  ــد، فمعظــم التوصي ــد لا يعطــي جدي ــة ق التقني

الصنــدوق قــد قدمــت للبنــان في الســابق وأخــذت بعــن الاعتبــار 

مــن الحكومــات الســابقة، أمــا في حــال طلــب مســاعدة الصنــدوق 

الماليــة فــإن التمويــل الــذي يمكــن ان يمنــح للبنــان يقــدر بحــوالي 

4 مليــارات دولار اخــذا بعــن الاعتبــار حصــة لبنــان في الصنــدوق. 

ــة  ــلّ الازم ــوال في ح ــن الاح ــاهم في أحس ــد يس ــرض ق ــذا الق وه

النقديــة بشــكل مؤقــت، ولكنــه في حقيقــة الأمــر ســيكون متابعــة 

لسياســة الاســتدانة المتبعــة منــذ 30 عامــا مــع الاختــاف انــه 

ــة  ــة اقتصادي ــذي يترافــق مــع مشروطي ــن الخارجــي ال توجــه للدي

ــعة في  ــة واس ــح اجتماعي ــى شرائ ــة ع ــا وخيم ــون نتائجه ــد تك ق

ــول في ظــل وضــع ســياسي  ــار غــر مقب ــل هــذا الخي ــان. ان مث لبن

غــر مســتقر وفقــدان ثقــة اللبنانيــن في حكوماتهــم. فقــرار عــى 

ــة الخطــرة: ــه الاجتماعي هــذا المســتوى مــع تداعيات

• يتطلــب وجــود حكومــة تحظــى عــى ثقــة المواطنــن وعــى 	

القــدرة عــى التفــاوض مــع الــركاء الخارجيــن وعــى 

ــة. ــات الحاكم ــة الفئ ــى مصلح ــة ع ــة العام ــب المصلح تغلي

• يجــب ان يترافــق مــع سياســة اقتصاديــة واجتماعيــة طويلة 	

الاقتصــادي  للانهيــار  الجذريــة  الأســباب  تعالــج  الأمــد 

الــذي نعيشــه لتفــادي الوقــوع في فــخ الاســتدانة الخارجيــة 

ــد.  ــدى البعي ــى الم ــا ع ومشروطيته

• تعزيــز ســبل الحــوار الوطني، ومشــاركة الفئــات الاجتماعية 	

في فهــم نتائــج برامــج الصنــدوق او غــره مــن الــركاء 

ــذه  ــاذ ه ــة في اتخ ــاركة فاعل ــاك مش ــون هن ــن، ليك الدولي

ــاس فســيؤدي الى اســتدامة  ــا عــى الن ــا فرضه ــرارات، ام الق

ــدم الاســتقرار الســياسي. ــة ع لحال

• ــار 	 ــن الاعتب ــذ بع ــة ان تاخ ــة والسريع ــول الاني ــى الحل ع

تدابــر  تطبيــق  خــال  مــن  للاعبــاء  العــادل  التوزيــع 

تصاعديــة. 

• ــة اشــكاله ووقــف الهــدر والتهــرب 	 ــة الفســاد بكاف محارب

الضريبــي والجمــركي مــن خــال تعزيز الشــفافية واســتقلالية 

القضــاء والاجهــزة الرقابيــة.

المصادر:
• 	 Hassan Sherry, Debunking the Myth of a Changing

 IMF: Unpacking Conditionality in the Arab Region

.Post-Uprisings,  ANND 2018

• 	 Salma Hussein, Policy Brief on Egypt’s IMF and World

.Bank Loan Programs, ANND 2017

• 	Jihen Chandoul, Tunisia and IMF: transitional injus-

 .tice, ANND 2017
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شــهد لبنــان منــذ 17 تشريــن الأول 2019 انتفاضــات وطنيــة 

غــر طائفيــة، وقــد ظهــرت هــذه الانتفاضــات بســبب فشــل 

الحكومــة اللبنانيــة في إيجــاد حــل للأزمــة المتعــددة الأوجــه 

ــزتّ باقتصــاد  ــي تمي ــدّة ســنوات والت ــد لع ــا البل ــي واجهه الت

ــتشري  ــاد المس ــة والفس ــن البطال ــة م ــتويات عالي ــد ومس راك

ــر  ــة جوه ــة المالي ــي. تشــكل الأزم ــم الطائف ــب الحك إلى جان

ــة  ــع الثق ــدان الســيولة وتراج ــخ فق ــر في ف المشــكلة وتتمظه

في النظــام المــرفي بشــكل عــام، الأمــر الــذي أودى إلى أزمــة 

اقتصاديــة شــاملة. يدفعنــا التصعيــد السريــع للأزمــة، أو 

بشــكل أدقّ، لمظاهرهــا الملموســة لطــرح العديــد مــن الأســئلة 

حــول العمليــة التــي أدّت إليهــا وإلى الأســاليب الممكنــة 

ــة.  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــة أثاره لمعالج

»تفريغ« السوق من العملة الأجنبية

اللبنــاني  المركــزي  المــرف  اعتمــد  الأخــرة،  الســنوات  في 

أدوات هندســة ماليــة تعتمــد مبدئيــا عــى عمليــة امتصــاص 

ــا أدّى  ــة، م ــروض التجاري ــص الق ــة  وتقلي ــيولة الأجنبي الس

ــة  ــارف التجاري ــدة في المص ــع المجمّ ــم الودائ ــص حج إلى تقلي

وانعكــس تلقائيــا عــى ودائــع المصــارف التجاريــة في المــرف 

المركــزي. ولكــن كيــف تمـّـت هــذه العمليــة؟ منــذ عــام 2016، 

أعــاد البنــك المركــزي شراء  ســندات خزينــة مــن البنــوك 

التجاريــة باللــرة اللبنانيــة  ودفــع معــدّل 139%  مــن الســعر 

الأســاسي )بمــا يعنــي ســعر ســند الخزينــة بالإضافــة إلى نصــف 

ربــح الفوائــد المســتخلصة مــن الســند عنــد موعــد تســديده(، 

ــدّل %39  ــة مع ــارف التجاري ــت المص ــك، ربح ــى ذل ــاء ع بن

مــن كل ســند. بالمقابــل، اشــرت المصــارف التجاريــة ســندات 

خزينــة بالــدولار وشــهادات إيــداع صــادرة عــن المــرف 

ــا  ــم شراؤه ــي ت ــندات الت ــة الس ــس قيم ــل نف ــزي تحم المرك

باللــرة اللبنانيــة. هــذا النــوع مــن العمليــات يشــكّل واحــدة 

مــن الأدوات الأساســية التــي اســتخدمت لتغذيــة احتياطــات 

ســمحت  والتــي  المركــزي  للمــرف  الأجنبيــة  العملــة 

للمصــارف التجاريــة تحفيــز الودائــع الادخاريــة في العملــة 

الوطنيــة عــر تقديــم فوائــد عاليــة. في حــن أنّ اســراتيجية 

ــارف  ــهلة للمص ــة وس ــت مريح ــام بات ــاع الع ــن القط تدي

التجاريــة أصبــح إعطــاء القــروض للقطــاع التجــاري الخــاص 

أكــر كلفــة وأدّى إلى ابطــاء العجلــة التجاريــة في البلــد. 

تشــر العديــد مــن المــؤشرات إلى الأثــر الســلبي للسياســات 

الماليــة المتبّعــة عــى التجــارة في البلــد وخاصــة المــؤشر 

المتعلـّـق بحركــة الشــيكات المقتطعــة والمرتجعــة الــذي 

يظهــر انخفــاض الســيولة: بــن 2016 و2018 كانــت قيمــة 

وحجــم الشــيكات المقتطعــة في اللــرة اللبنانيــة أعــى مــن 

الشــيكات المقتطعــة في الــدولار وكان حجــم الشــيكات 

ــن 2019.  ــع م ــر رب ــد ازداد في آخ ــدولار ق ــة في ال المرتجع

الحلول »المرقّعة«: هل هي فعّالة؟ 

نظــرا لتفاقــم الأزمــة في الربــع الأخــر مــن ســنة 2019 

والتطــورات التــي واكبــت ثــورة تشريــن الأوّل/أكتوبــر، 

ــن  ــن تشري ــع م ــا  في الراب ــزي تعمي ــرف المرك ــدر الم أص

ــة  ــارف التجاري ــال المص ــادة رأس ــرض زي ــر يف الثاني/نوفم

ب20% عــر التقديــم النقــدي في الــدولار )10% قبــل نهايــة 

2019 و10% قبــل نهايــة حزيــران 2020( ومنــع توزيــع 

ــرارات هدفــت إلى تخفيــف  ــاح. في حــن أنّ هــذه الق الأرب

وطــأة ازمــة الســيولة، عــرّت العديــد مــن المؤسســات 

الماليــة الفاعلــة  ك«ميريــل لينــش« عــن قلقهــا إزاء إمكانيــة 

تطبيقهــا  لأنهّــا تطلــب تحريــك كميــة هائلــة مــن الســيولة 

في مــدّة قصــرة في ظــل غيــاب أي ضمانــة تحــثّ أصحــاب 

الأربــاح عــى التضحيــة بجــزء مــن ارباحهــم - خاصــة أنهّــم 

يلقــون اللــوم الأســاسي للأزمــة عــى »سياســات الدولــة 

ــد  ــك، تعكــس العدي ــة إلى ذل الفاشــلة وفســادها«. بالإضاف

مــن المــؤشرات الشــكوك نفســها وخاصــة تلــك المتعلقــة 

بالديــون الســيادية والتــي تظهــر ضعــف المصــارف التجاريــة 

في التصــدّي للمشــاكل الناتجــة عــن النهــج المتبّــع: بعــد 

تخفيــض تقييــم »فيتــش« لقــدرة الدولــة اللبنانيــة عــى 

اصــدار ســندات في العملــة الأجنبيــة مــن  )ب - ( إلى )س س 

س( في أب  2019 و ثمّ إلى  )س س( في ديســمبر  2019 عقب 

تعميــم البنــك المركــزي، خفّــض »ســتنادرز أنــد بــور غلوبــال« 

تقييــم 3 بنــوك لبنانيــة مــن )س س س ( إلى )س د( . أتى 

التخفيــض الأخــر جــراء فــرض مــرف لبنــان عــى المصــارف 

التجاريــة دفــع الديــون الســيادية في الــدولار والعملــة اللبنانية 

بالتســاوي، فوجــت المؤسســات الدوليــة المصنفــة ان المصــارف 

اللبنانيــة غــر قــادرة عــى الالتــزام في هــذا الســداد مــن هنــا 

ــذي سيشــكل تحــد إضــافي  ــر ال ــا، الأم ــض تصنيفيه ــم تخفي ت

ــى  ــينعكس ع ــالي س ــيولة وبالت ــن الس ــارف لتأم ــذه المص له

ــة.  ــم الشرائي ــة المودعــن وعــى قدرته حال

ــة عــى  ــر رقاب ــوك تفــرض تداب ــت البن ــك ، كان ــوازاة ذل في م

ــودًا  ــت قي ــزي، وفرض ــك المرك ــا البن ــن عنه ــال لم يعل رأس الم

ــم  ــحب أمواله ــى س ــتطيعون حت ــن لا يس ــراد الذي ــى الأف ع

ورواتبهــم مــن الحســابات الجاريــة وحســابات التوفــر، مــا 

ــن. ــن اللبناني ــة المواطن ــى معيش ــة  ع ــر الأزم ــن تأث زاد م

إلى أي مدى يجب مساءلة المصارف؟

ــاشًرا بمخططــات  ــا مب ــة ارتباطً ــة الموصوف ــط الأزم ــا ترتب بين

الهندســة الماليــة التــي اعتمدهــا المــرف المركــزي بالتنســيق 

ــة  ــة والتصنيفي ــؤشرات المالي ــع الم ــإن جمي ــة، ف ــع الحكوم م

ــة للمصــارف  ــة المســؤولية الائتماني ــورة تعكــس هشاش المذك

التجاريــة وتثــر تســاؤلات حــول الحــذر والحكمــة المتبعتــن 

ــدأت  ــذ أن ب ــط من ــس فق ــن ، لي ــوال المودع ــف أم في توظي

القطاع المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية:

 تأثير كرة الثلج
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ــود  ــدى العق ــى م ــل ع ــام 2015ع ب ــة في ع ــات المالي الهندس

ــة تلقــي  ــة. فبالرغــم مــن أن المصــارف التجاري ــة الماضي الثلاث

ــام، الا  ــاع الع ــائد في القط ــاد الس ــتوى الفس ــى مس ــوم ع بالل

انهــا حافظــت عــى منهجيــة اســتثمار معظــم رؤوس أموالهــا 

في الديــون الســيادية، اذ تســتثمر البنــوك 6.1 مــرات رأس 

ــروض  ــرات في الق ــل 2.1 م ــيادية مقاب ــون الس ــا في الدي ماله

ــة.   ــدة المرتفع ــن الفائ ــتافدة م ــك للاس ــاص  وذل ــاع الخ للقط

هــذا النمــط مــن الســلوك ملحــوظ منــذ بدايــة ربــط الــدولار 

في عــام 1997 ويرتبــط بشــكل كبــر بمســتوى الســندات 

ــن  ــن م ــخاص المقرب ــيين والأش ــة للسياس ــروض الممنوح والق

ــان. ــة في لبن ــية الحاكم ــة السياس الطبق
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وبالتــالي، فــإن المطالبــات العامــة التــي أثارتهــا الانتفاضــة 

ــا في  والتــي تســتهدف الطبقــة الحاكمــة يجــب أن تبقــي دائمً

ــا  ــي وأيض ــر رئي ــرفي كعن ــاع الم ــاءلة القط ــا  مس أولويته

النمــوذج المــالي المعتمــد، مــن أجــل الضغــط لتحقيــق بدائــل 

ماليــة ســليمة ومســتندة الى معايــر العدالــة الاجتماعيــة 

ــان. ــوق الانس وحق


